


  حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الازهر في-التفسير وعلوم القرآن 

بأطروحته: منهج الشيخ سعيدحوى في كتابه الأساس في التفسير)دراسة مقارنة(.

القرآن  الدين بجامعة الازهر في-التفسير وعلوم  الدكتوراه من كلية أصول  حصل على درجة   
بأطروحته: )المرأة في القصص القرآني( دراسة موضوعية مقارنة.

من مؤلفاته: 

المرأة في القصص النبوي، الكتب السابقة في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"، القرآن والحضارة، القرآن 

والكون، القرآن والمرأة، صلاة الاستخارة، الصبر عند فقد الولد، يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر.  

 sharkawe2000@yahoo.com :البريد الإلكتروني 

البحث الأول

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر

وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة.





مستخلص البحث

أســلوب المقابلــة من أروع الأســاليب البلاغيــة؛ إذ به تتجلــى المعاني 
راسخةً في الأذهان، وتَبيِنُ الحقائق، مستقرّةً بالجَنان، وبالقرآن الكثير والكثير 
من المقابلات، بين معنى ومعنى، أوبين قسيمٍ وقسيم، وتارة بين حال وحال، 
أو بيــن مصيــرٍ ومصيــرٍ، وفي هــذه المقابلات القرآنيــة تتجلى البلاغــة بأروع 
صورها، ومن ثَمَّ كان هذا البحث الذي يدور حول دراســة المقابلات دراســة 
تأصيلية، معنى المقابلة لغة واصطلاحا، وأنواعها، وفوائد دراســتها، والفرق 
بين المقابلة والطباق والتقســيم، مع تطبيق على مقابلات سورة الرعد، بإبراز 
مــا اشــتملت عليه من فوائــد ولطائف، فلقد تميزت الســورة بكثــرة مقابلاتها 
التي اســتغرقت قرابــة ثلث آياتها بنســبة 14 آية من ضمن 43 آيــة، لما لذلك 
الأســلوب الأخّاذ من تناسبٍ مع مقصود السورة، وهو تقرير الأصول الثلاث 
التوحيد والرسالة والبعث، ومن هنا قسمت البحث لثلاث مباحث وفقًا لتلك 

الأصول الثلاث.
كلمات مفتاحية: أسلوب- المقابلة - سورة الرعد.

....::::::::::....
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 اأولًا: الا�ستفتاح: 
الحمد لله ولــي النعم، أوجدنا من العدم، وعلّمنــا بالقلم، نحمده تعالى 
لما أســدى من الكرم، ونشــكره على ما بَسَــط من رحمات، وحجبَ من نقِم، 
ونصلي ونســلم علــى المبعوث بجوامع الكلم، ولطائــف الحِكَم، نبينا محمد 
سيدِ العُرْبِ والعجَم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أولي البصائر والهِمم، 

ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم يجمع الله الرسلَ، ويدعُو الأمم.

اأما بعد: 

فالقــرآن الكريم رســالة الله الخاتمــة، وآياته الخالدة، وحجته الشــاهدة 
على صدق الرســالة، وهو شِرعة أمة الإســلام ومنهاجها، وميزانها وسراجها، 
وســبيلها إلى الرقي والتمكين، نزل بلســان عربيٍّ مبين، فشهد ببلاغته البلغاء، 

وأشاد بحكمته الحكماء، وأقرّ بفضله الأعداء.

ولقد لفت نظري أثناء تدبري ورحلة تفســيري لســورة الرعد؛ ما تميزت 
بــه مــن كثرة المقابلات بين الألفــاظ والمعاني، وما حوته مــن فوائد ولطائف؛ 
حرِصتُ على استخراجها واستنباطها، والاستفادة منها في إبراز جمال أسلوب 
القــرآن، وجلال وكمال مــا حواه من معانٍ، فــكان اختياري لهــذا الموضوع: 

"اأ�سلوب المقابلة في �سورة الرعد »درا�سة تحليلية«".
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 ثانيًا: اأهمية المو�سوع:
1- لهــذا الموضــوع أهميتــه البالغة؛ من جهــة تعلقه بالبلاغــة القرآنية، 
ــبك،  ودلالتــه على إعجــاز القــرآن الكريم، حيــث روعة النَّظْم، وحُسْــن السَّ

وملاءمة الألفاظ وفصاحتها، مع ثراء المعاني ووفائها.
2- بالنظــر والتأمــل في الجمــل المتقابلــة؛ يقــف المتدبِّــرُ علــى معــانٍ 
واســتنباطات ودقائــق، فضــلًا عما يلتقطــه بالغوص في كتب التفســير من درر 

الفوائد، ولآلئ اللطائف المتعلقة بالمقابلات.
3- حاجة مكتبة التفســير وعلوم القرآن لمزيد من البحوث والدراسات 

في البلاغة القرآنية، تأصيلًا وتطبيقًا.
 ثالثًا: اأ�سباب اختياره:

1- حرصــي على البحث والكتابة في بلاغة القرآن؛ لتذوق هذا الجمال، 
والغــوص في دقائــق المعاني، واســتخراج اللطائف، وجمــع الفوائد من بطون 

كتب التفسير.
2- لفت نظري أثناء تفســيري لسورة الرعد منذ سنتين؛ تلك المقابلات 
التــي حفلت بها الســورة، في الألفــاظ والمعاني بهذا القــدر الملحوظ، فمكثت 
أتدبر آيات الســورة مرارًا وتكرارًا، حتى وقفت على مواضع تلك المقابلات، 
قْــتُ -بفضــل الله تعالــى- إلــى لطائــف ومعــانٍ رأيتهــا جديــرةً بالتقييد. ووفِّ
فقــد اجتمع في الســورة مقابلات في الكلمــات وفي الجمل، فنجــد مقابلة بين: 
الســموات والأرض، والشــمس والقمــر، والليل والنهار، والجبــال والأنهار، 
والأوديــة، والجنات والزروع، والنخيل: الصنوان وغير الصنوان، والمتشــابه 
وغيــر المتشــابه، والســيئة والحســنة، والمغفــرة، وشــدة العقــاب، والغيــض 

العدد السادس - السنة الثالثة 30



والزيادة، والســر والجهر، والاســتخفاء والحركة، والــرق والرعد، والخوف 
والطمــع، والحق والباطل، وطوعًا وكرهًــا، والغدو والآصال، والنفع والضر، 
والأعمــى والبصير، والظلمات والنــور، والماء والنــار، والزبد وما يمكث في 
الأرض مــن المــاء الصافي، والمعادن النقية التي ينتفع بها الناس، والاســتجابة 
وعدمها، والحســنى وســوء العــذاب، والعلم والجهــل، والبصيــرة والعمى، 
والوفــاء والنقــض، والصلة والقطع، والإصلاح والإفســاد، والبســط والقدر، 
والحيــاة الدنيا والآخــرة، والإضلال والهدايــة، والذين آمنــوا والذين كفروا، 
والجنــة والنار، والفرح والإنكار، والحُكــم والأهواء، والمحو والإثبات. إلى 
آخــر تلك المقابــلات التي تزخرُ بها الســورة الكريمة، والتي تنمُّ عن التناســق 
والتنــوع في الموجــودات والتكامــل والتقابــل، والتوازن والانســجام الكوني. 
وتلمــس في هذا الجو المشــحون بالمقابلات عند تدبر هذه الســورة الكريمة، 
كيف تمتزج الشــواهد الحســية، بالحقائــق الغيبية، والآيــات العلوية بالآيات 

الأرضية، في صور من التقابل البديع.
 رابعًا: اأهداف البحث: 

1- دراســة الآيات التي اشــتملت على مقابلات في ســورة الرعد دراسة 
تفسيرية بلاغية، لاستجلاء لطائفها واستخراج معانيها.

2- اســتجلاء ما يكمُن في المقابلات القرآنية التي احتوتها ســورة الرعد 
مــن صور بلاغيــة تزخر بهــا تلك المقابــلات، كالتقديــم والتأخيــر والجناس 

والطباق، واللف والنشر والاحتباك، ورعاية الفاصلة، إلخ.
3- إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن، يتمثّل في بلاغة أسالبيه، وجمال 

عباراته، وتناسب ألفاظه، وثراء معانيه.
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 خام�سًا: درا�سات �سابقة:
1- أســلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن دراســة أســلوبية. مقدمة 
لنيل درجة التخصص الماجســتير، إعــداد الباحث عماري عز الدين، 1430، 

جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر. 160 صفحة. 
2- أســلوب المقابلة في ســورة الرحمن وأثره في المعنى، د. زكريا علي 
خضــر، المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية، عــدد 1، 1432هـ، 20 
صفحة من الحجم الكبير، وقد قسمه إلى: المقابلة في الآيات النفسية، والآيات 
الكونية، والصفات الإلهية، وآيات الآخرة. ويُلاحظ أن الباحث ســار في بحثه 

وفق المفهوم العام للمقابلة، دون تقيد بالمعنى الاصطلاحي. 
3- التقابل في القرآن الكريم )دراسة تحليلية للآيات المتقابلة العناصر(، 
د. محمــد الأمين جابي، الطبعة الأولى 1433هـــ، مركز جمعة الماجد. وهي 
مقســمة إلى خمســة فصول: الف�صل الأول: المقابلة، تعاريف وحدود. الف�صل 
الث��اني: تعاريــف المقابلة والإشــكاليات المرتبطــة بها. الف�ص��ل الثال��ث: أنواع 
التقابــل في القرآن الكريم. الف�صل الرابع: أســلوب القــرآن الكريم في التقابل. 
الف�ص��ل الخام���س: طرق التقابل في القــرآن الكريم. الف�صل ال�صاد���س: الأطراف 
المتقابلــة في القرآن الكريم. الف�صل ال�ص��ابع: ســياق التقابــل في القرآن الكريم. 

والواضح أنها دراسة تأصيلية، مع إيراد نماذج من القرآن.
4- أســلوب المقابلة في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية على سورة الرعد 
وأثــر ذلك في المعنى، د. موســى محمــود معطان، مجلة جامعــة طيبة للآداب 
والعلوم الإنسانية السنة السادسة ع 13، 1438هـ. ويقع في 36 صفحة. ولعل 
هــذا البحث هو أقرب البحــوث لبحثي، وقد عرفت به بعــد أن بدأت الكتابة، 
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ووضعــت خطتــي، فلمــا قارنتهــا بخطته، وجــدت اختلافًــا كبيــرًا في التناول 
والطرح، ثم إن كتاب الله تعالى معين لا ينضب، ومن ثَمَّ فإنني آمل أن أســاهم 
بــدوري في هذا الموضوع، وأن آتي بإضافة جديدة. والبحث مقسّــمٌ إلى: ثلاثة 
مباحــث، الأول: المقابلة بين الآيات الكونية في الســورة، الث��اني: المقابلة بين 
الآيــات المتعلقــة بالأشــياء المعنويــة، الثال��ث: المقابلة بين الآيــات المتعلقة 
بالنفس وحركات البشر في السورة. أما بحثي، فقد قسمته وفق أغراض السورة 
الثــلاث: تقرير الأصول الثلاثة؛ التوحيد والرســالة والبعــث، كما أن الباحث 
الكريــم يــدرس المقابلة بمفهوم أوســع يشــمل الطبــاق، فيذكــر المقابلة بين 
الألفــاظ، فضلًا عن المعــاني، فيتعامل مع مصطلح المقابلــة بمفهومه اللغوي 
لتُ فيه  الواســع، وليــس بالمفهــوم الاصطلاحي المحــدد. أما بحثي فقــد أصَّ
-أولًا- معنى المقابلة، والفرق بينها وبين الطباق والتقسيم، ومن ثمََّ اقتصرت 

على المقابلات في آيات سورة الرعد. 
5- التقابــل في القــرآن الكريــم بين الجماليــة والدلالية، د. علــي زيتونة 
مســعود. وقد جعلهــا في فصليــن، الأول دراســة نظرية لأســلوب التقابل بين 
القدامــى والمحدثيــن، الثــاني دراســة أســلوبية تطبيقية على الربــع الأخير من 
القــرآن، جامعــة الحاج لخضر باتنــة الجزائر. 1438هـــ. 245 صفحة، وفيها 
تحــدث عن بلاغــة التقابل وأبعــاده في القرآن، والتقابــل في الأمثال والقصص 

القرآني، والتقابل وألوان البديع في القرآن.
 �ساد�سًا: خطة البحث: ويشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة. 

المقدمة: وفيها الحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه، 
والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.
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الف�سل الاأول: الدرا�سة النظرية لاأ�سلوب المقابلة، 

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المقابلة، والفرق بينها وبين الطباق.

المطلب الأول: تعريف المقابلة.
المطلب الثاني: الفرق بينها وبين الطباق.

المبحث الثاني: فوائد المقابلات في القرآن.

المبحث الثالث: أنواع المقابلات في القرآن.

المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعاني المتقابلة. 
المطلب الثاني: من حيث مقتضى الظاهر وخلافه.

الف�سل الثاني: الدرا�سة التطبيقية لاأ�سلوب المقابلة في �سورة الرعد، 

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد.

المبحث الثاني: المقابلات المتعلقة بالرسالة.

المبحث الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء.

ثم الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته. 

 �سابعًا: منهج البحث:
1- المنهــج العام لهــذا البحث: هو المنهج التحليلــي القائم على جمع 
الآيــات التــي اشــتملت على مقابــلات، مع تدبُّرهــا، والوقوف علــى النكات 

البلاغية من خلال التدبر، والنظر في السياق، والرجوع لكتب التفسير. 
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2- وفقًــا لهذا المنهج: تم تقســيم البحث حســب موضوعات الســورة 
الرئيســة الثلاثــة: التوحيد والرســالة والبعــث، وإن كانت الآيــات قد عالجت 

موضوعات أخرى، لكنني جعلت هذه الأقسام الثلاثة هي الأساس.
3- أمــا عن إجــراءات البحث: فقد اتبعــت فيه المنهــج العلمي للكتابة 
والتوثيــق، وذلــك بنســخ الآيــات القرآنية، وكتابة اســم الســورة ورقــم الآية، 
وتخريــج الأحاديــث والآثــار والحكــم عليها-مــا أمكــن- إن كانــت في غير 
الصحيحيــن، وتوثيــق النقول، مع تمييزها بوضعها بيــن علامتي تنصيص" "، 
والتعليق على ما يحتاج لتعليق، وتخريج الأبيات الشعرية، وترجمة الأعلام من 
غير المشــاهير، وبيان الألفاظ الغامضة، وضبط ما يحتاج لضبط، إلى غير ذلك 

مما هو متَّبع في البحوث والرسائل العلمية، مع سلوك منهج الاعتدال في ذلك.
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 

ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  

تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى 

تخ﴾ ]البقرة: 286[. 

....::::::::::....
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الفصل الأول
الدرا�سة النظرية لاأ�سلوب المقابلة

 المبحث الاأول: تعريف المقابلة، والفرق بينها وبين الطباق:
المطلب الأول: تعريف المقابلة:

 اأولً: المقابل��ة لغ��ة: مصدر علــى وزن مفاعلة من قابل، يقابل، مقابلة: 
والمقابلة والتقابل: بمعنى المواجهة. )1)

وفي لســان العــرب: والمُقابَلــة: المُواجهــة، والتقابُل مثله، وهــو قبِالُك 
وقُبالَتُــك أَي تُجاهــك، ومُقابَلة الكتاب بالكتــاب: مُعارَضتــه، وتَقابل القومُ: 

استقبل بعضهم بعضاً. )2)
 ثانيًا: المقابلة ا�صطلاحًا: 

1- عرفهــا الزركشــي في الرهــان، فقــال: "حقيقتها: ذكر الشــيء مع ما 
يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها". )3)

2- وعرفها الســيوطي في الإتقان، فقال: "... ومنه نوع يســمى المقابلة، 
وهي أن يذكر لفظان فأكثر، ثم أضدادها على الترتيب". )4)

3- وقال الســكاكي)5): "المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده". )6)

يراجع: الصحاح للجوهري )6 / 75).   (1(
لسان العرب، لابن منظور )534/11).   (2(

الرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي )3 / 458).  (3(
الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي )3 / 327).  (4(

السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي. عالم بالعربية والأدب ت )626 هـ(.   (5(
تراجع ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ت 1089هـ )5/ 122).

مفتاح العلوم، للسكاكي )184/1).   (6(
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4- وعرفها ابن حجة الحموي )1) بأنها: "التنظير بين شيئين فأكثر، وبين 
ما يخالف وما يوافق".)2)

وأرى أن المقابلــة ليســت بيــن لفظــة ولفظــة، أو لفظيــن متضاديــن أو 
متناظريــن؛ فهــذا أقــرب للطباق منــه للمقابلة التي تقــع بين معنييــن، بأن يأتي 
بمعنــى ثــم يذكر ما يقابلــه. وإنما يُقابل معنــى بمعنى، بينهما تناظــر أو تضاد. 

وعليه فالمقابلة: أن يأتي بمعنيين بينهما تناظرٌ أو تضادٌّ فيقرن بينهما.

 والغرض منها تجليةُ المعنيين بتقابلهما، وتقريرُهما باقترانهما.

المطلب الثاني: الفرق بينها وبين الطباق:
 اأولً: تعريف الطباق لغة وا�صطلاحًا: 

1- الطبــاق لغةً: الموافقــة. والتطابق: الاتفاق. وطابقت بين الشــيئين: 
إذا جعلتهمــا على حذو واحــد. )3) قال ابن منظور: "وقد طابَقَهُ مطابَقةً وطبِاقاً 
وتَطابَقَ الشــيئَان تســاوَيا والمُطابَقةُ المُوافَقــة والتَّطابُق الاتفــاق وطابَقْتُ بين 

الشــيئين إذِا جعلتهمــا على حَذْو واحــد وأَلزقتهمــا". )4) ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ﴾ ]الملك: 3[. أي: بعضها فوق بعض. 

2 - الطبــاقُ في الاصطلاح: الجمع بين المتضادين، أي: لفظين متقابلين 
في الجملــة، ويكون ذلك إمــا بلفظين من نوع واحد اســمين، كقوله تعالى: 

أبــو بكــر بن علي بن عبد الله الحموي، تقي الدين ابــن حجة: )837 هـ( إمام أهل الأدب في عصره.   (1(
وكان شاعرًا جيد الانشاء. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني )1/ 164). 

الأعلام للزركلي )2 / 67).  
خزانة الأدب، لابن حجة الحموي )1 / 129).   (2(

الصحاح للجوهري )5 / 198).  (3(
لسان العرب )10/ 209)  (4(
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﴿ڑ ڑ ک ک﴾ ]الكهف: 18[، أو فعلين، كقوله تعالى:﴿ ژ ڑ   
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]آل عمــران: 26[. وبعضهم 
لا يفرق بين المقابلة والطباق، كما فعل الميداني)1) حيث قال في تعريفه للطباق: 
"هــو الْجَمْعُ في العبــارة الواحدة بين معنيَْينِ متقابلين، على ســبيل الحقيقة، أو 
يْن عليهما من  الَّ على ســبيل المجاز، ولو إيهاماً، ولا يشــترط كون اللّفظين الدَّ

نَوْع واحدٍ، كاسمين أو فعلين، فالشرط التقابل في المعنيين فقط)2).
ثانيًا: الفرق بين المقابلة والطباق: 

 

ق علماء البلاغة بين الطباق وبين المقابلة، لكن بعضهم أدخل الطباق  فرَّ
في المقابلة، وآخرون جعلوا المقابلة من أنواع الطباق، قال القزويني)3): ودخل 
في المطابقة ما يُخَصُّ باســم المقابلة، بينما يرى ابن حجة الحموي أن المقابلة 

أعم من المطابقة... )4)
لكــن المتأمل في الأمثلة التي ســاقها ابن المعتــز)5) في كتابه، لا يجد فرقًا 

بين المطابقة والمقابلة. )6)

عبد الرحمن حســن حبنكة الميداني من علماء ســوريا، له مؤلفات كثيرة منها قواعد التدبر، أجنحة   (1(
المكر الثلاث، وكتب في البلاغة العربية، العقيدة الإسلامية، الحضارة، وغيرها توفي ودفن في دمشق 
عــام 1425هـــ. تراجع ترجمتــه في كتاب عبد الرحمــن حبنكه الميداني، زوجي كما عرفته، عائشــة 

راغب الجراح.
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن الميداني )1 / 752).  (2(

محمــد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني الشــافعي، المعروف بخطيب   (3(
دمشق. ت 739هـ. طبقات الشافعية الكرى، للسبكي )9/ 158(. ويراجع الإيضاح لجلال الدين 

القزويني )396).
خزانة الأدب، لابن حجة الحموي )1 / 129).  (4(

عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشــيد العباســي، أبو العباس: الشــاعر   (5(
المبدع، الأديب )247 - 296 هـ(. سير أعلام النبلاء تحقيق الأرنؤوط )14/ 42).

البديع، لابن المعتز، ص 36 وما بعدها.  (6(
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وفــرّق الزركشــيُّ في الرهــان بين الطبــاق والمقابلــة، فقــال: "والفرق 
بينهما من وجهين: الأول: أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبًا، والمقابلة 
تكــون لأكثر من ذلك غالبًا. والث��اني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد، والمقابلة 

بالأضداد وغيرها، ولهذا جعل ابنُ الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة".)1)
ونحو ذلك ما ذكره الكفوي )2) مفرقًا بينهما بقوله: "والمطابقة لا تكون 
إلا بالجمع بين ضدين، والمقابلة تكون غالبًا بين أربعة أضداد، ضدان في صدر 
الكلام، وضدان في عجزه، نحو: ﴿ ژ ڑ ڑ ک      ﴾. وتبلغ إلى الجمع 
بين عشرة أضداد، وقد تكون المطابقة بالأضداد وبغيرها، لكن الأضداد أعلى 

رتبة وأعظم موقعًا، ولا تكون المقابلة إلا بالأضداد. )3)
ويــرى ابــن رشــيق القيــرواني)4) في العمــدة: أن المقابلــة: بين التقســيم 
والطباق، وهي تتصــرف في أنواع كثيرة، وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب؛ 
فيعطي أول الكلام ما يليق به أولًا، وآخره ما يليق به آخرًا، ويأتي في الموافق بما 

يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه. )5)
ويردُّ ابن حجة الحموي على من أدخل المقابلة في المطابقة: أن المقابلة 
أعــم من المطابقة، وهي التنظير بين شــيئين فأكثر، وبين ما يخالف وما يوافق، 
فبقولنــا ومــا يوافق: صــارت المقابلة أعــمَّ من المطابقــة، فإن التنظيــر بين ما 

الرهان في علوم القرآن )3 / 455).  (1(
أيوب بن موســى الحســيني الكفوي، أبــو البقاء، عاش وولــي القضاء في )كفه( بتركيــا، وبالقدس،   (2(
وببغــداد. وعــاد إلى اســتانبول فتوفي بهــا، )ت 1094 ه(. الأعلام للزركلــي - )2 / 38(. ويراجع 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي 380/2.
الكليات، لأبى البقاء الكفوي )1 / 1361).  (3(

الحسن بن رشيق القيرواني، أديب شاعر )ت 463 هـ(.  (4(
العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني )1 / 115).  (5(
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يوافــق ليس بمطابقة..."، إلــى أن يقول: "وقد تكون المقابلــة بغير الأضداد، 
والفــرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: اأحدهما: أن المطابقة لا تكون إلا 
بالجمــع بين ضدين، والمقابلة تكون غالبًــا بجمع بين أربعة أضداد، ضدان في 
صدر الكلام، وضدان في عجزه، وتبلغ إلى الجمع بين عشــرة أضداد، خمسة في 
الصدر، وخمسة في العجز، والثاني: أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد، والمقابلة 

بالأضداد وغير الأضداد، ولكن بالأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعًا. )1)
ق أبو حيان الأندلســي بينهمــا: بـ "أن المقابلة تكــون بين معنيين أو  وفرَّ
أكثــر متوافقة، ثم يؤتــى بما يقابل ذلك علــى الترتيب، أما الطبــاق فيكون بين 

لفظين. )2).
والذي أراه أن المقابلة تكون بين معنيين، أما الطباق فإنه يقع بين لفظين، 
والمقابلة بالضد والنقيض والمخالف والنظير، أما الطباق فإنها لا تقع بالنظير.

ثالثًا: الفرق بين المقابلة والتق�صيم: 
 

المقابلة تكون بين معنيين بينهما تقابل، كالضدين والنظيرين، أما التقسيم 
فإنه تفصيل بعد إجمال، بذكر قســيمين أو أكثــر، ينضويان تحت أصل جامع: 

مثاله قولــه:﴿ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  
ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې  ئى ئى        

ئى ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ   تم 

تى ﴾ ]الشــورى: 49 - 51[؛ لأنه ســبحانه إما أن يفرد العبد: بهبة الإناث أو 
بهبة الذكور، أو يجمعهما له، أو لا يهبه شيئاً. )3)

خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي )1 / 129).  (1(
البحر المحيط، لأبي حيان)198/5).   (2(

يراجع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر )23/1).  (3(
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فبــدأ بالتعميم قبل التقســيم، ثم قدم الهبة على الحرمــان، وقدم الإناث 
ا على ما شــاع في الجاهلية من كراهية الإناث والتشاؤم منهن،  على الذكور، ردًّ
د كونهن هبة من الله كما الذكر، هبة تســتوجب الفرح والاستبشار، والشكر  فأكَّ

للواهب جل وعلا. 

كمــا يلاحظ في الآيــة التالية بلاغة التقســيم في صور الوحــي الإلهي، أو 
كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق: الوحي المباشر، أو الكلام من وراء حجاب، أو 

بواسطة الرسول الملَك. 

ــى فيها بلاغة التقســيم، مــن ذلك ما في  وفي الســنة أحاديــث كثيــرة تتجلَّ
فٍ عَنْ أَبيِــهِ ڤ قَالَ أَتَيْتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ ژ  الصحيــح: عَــنْ مُطَرِّ
ڑ﴾ قَــالَ: »يَقُولُ ابْــنُ آدَمَ: مَاليِ مَاليِ -قَالَ-: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالكَِ 

قْــتَ فَأَمْضَيْتَ«. وعَنْ أَبيِ  إلِاَّ مَــا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبسِْــتَ فَأَبْلَيْــتَ، أَوْ تَصَدَّ
هُرَيْرَةَ ڤ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »بَادِرُوا باِلأعَْمَالِ سَــبْعًا؛ هَلْ تُنْظَرُونَ إلِاَّ 
إلَِى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ 

.(1( » اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اعَةِ فَالسَّ الِ فَشَرُّ غَائبٍِ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّ جَّ الدَّ

سنن الترمذي )4 / 128(، بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْمُبَادَرَةِ باِلعَمَلِ، ح 2306، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ   (1(
حَسَنٌ غَرِيبٌ؛ ورواه البيهقي في شعب الإيمان )13 / 147(، ح10088.
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 المبحث الثاني: فوائد المقابلات في القراآن:
 اأولً: جمال الأ�صلوب وتاأثيره في النفو�س:

 التقابــل بين المعاني من مظاهر الجمال في الكلام، فاجتماع المتقابلات 
واتســاقها في نظــمٍ واحد من روائع البيــان، كما أن اجتماع الســواد مع البياض 
في مشــهدٍ واحد، ســيَّما في الحســان من النســاء، شــدة سواد الشــعر مع بياض 
الوجه، أو صورة البدر المنير في ســواد الليــل، أو اقتران خضرة الزرع مع زُرقة 
الماء الذي يعكس لون الســماء، مع مشــهد التلال برمالها الصفراء، صورة من 
أفانيــن الجمــال، التي تثير الوجــدان، وتؤثر النفوس. "فــإن للنفوس في تقارن 
المتماثلات وتشافعها، والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكًا 
وإيلاعًــا بالانفعال إلــى مقتضى الكلام، لأن تناظر الحســن في المستحســنين 
المتماثلين والمتشــابهين أمكن من النفس موقعًا من ســنوح ذلك لها في شــيء 
واحــد. وكذلك حــال القبــح، ومــا كان أملك للنفــس وأمكن منها فهو أشــد 
تحريكًا لها. وكذلك أيضاً مثول الحســن إزاء القبيح، أو القبيح إزاء الحســن؛ 
يًا عن الآخر، لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضده.  مما يزيد غبطة بالواحد وتخلِّ

فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبًا".)1)
ونظير هذا قول علي بن جبلة: 

مبيضُّ ــحِ  ــصُــب ال مــثــل  ــهُ  ــوَج ــال ــلِ مُــســوَدُّفَ ــي ــلَ ــل ال ــث ــرُ مِ ــع ــش وال
حَسُنًا اسْــتُــجْــمِــعــا  لِــمــا  ــهُ الــضِــدُّضِــــدّانِ  ــرُ حُــســنَ ــظــهِ ــدُّ يُ ــضِـ وَالـ

ومــن روائع المقابلات: ما روي أن المنصور ســأل أبا دلامة عن أشــعر 
بيت في المقابلة فأنشده:

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني )ت 684(، ص: 45.  (1(
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بالرجلما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا والإفــلاس  الكفر  وأقبح 
فالشاعر قابل بين أحسن وأقبح، وبين الدين والكفر، والدنيا والإفلاس. )1)

قال ابن الأثير)2) في المثل السائر: "واعلم أن في تقابل المعاني بابًا عجيب 
الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظر)3).

 ثانيًا: الو�صوح والبيان: والمقابلةُ في الكلام من أَسباب جلاء ألفاظه، 
وإبراز معانيه، كما قال المتنبي:  )4)

فَضْلَهُ ــا  عَــرَفْــنَ وبــهِــمْ  ــاءُ)4(ونَــذيــمُــهُــمْ  ــيـ ــنُ الأشْـ ــيّ ــبَ ــتَ ــا تَ ــدّه ــضِ وبِ

قال ابن قتيبة: "وكلّ الأشــياء تعرف بأضدادها، فلولا الشــمس ما عُرِفَ 
، ولولا النور مــا عرفت الظلمة، ولــولا الحق ما عُــرِفَ الباطل. وهكذا  الظــلُّ

ســائر الألوان والطّعوم، فضلا عن المعاني، قــال اللّه ۵: ﴿ ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ﴾ ]الذاريات: 49[. يريد به ضدين: ذكرًا وأنثى، وأســود وأبيض، 

وحلوًا وحامضًا، وأشباه ذلك. 
 ثالثً��ا: الدق��ة والعم��ق في تو�صي��ح المع��اني وتقريره��ا: فــإن المتأمــل في 
مقابلات القرآن، يدرك ما تحمله من معانٍ واســعةٍ متشعبة، ولطائف دقيقة، لا 
يدركهــا إلا المتبحرون في العلم والمتعمقون في التدبر والفهم، فالقرآن الكريم 
مع وضوح معانيه وســهولة تراكيبه، إلا أنه يحوي مــن دقائق المعاني ولطائف 

خزانة الأدب )1 / 131).  (1(
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشــيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف   (2(
بابن الأثير الكاتب: وزير، من العلماء الكتاب. )558 - 637 هـ(. الأعلام للزركلي - )8 / 31). 

وسير أعلام النبلاء للذهبي )21/ 489).
المثل السائر لابن الأثير )2 / 284(. والرهان في علوم القرآن )3 / 462).  (3(

ديوان المتنبي )22/1).   (4(
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المقاصد ما لا يدركه ولا يتذوقه إلا أصحاب النظر والفهم لكلام الله. قال ابن 
قتيبــة: "وكل باب مــن أبواب العلم: من الفقه والحســاب والفرائض والنحو، 
فمنه ما يجلّ، ومنه ما يدقّ، ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة، حتى يبلغ منتهاه، 
ويدرك أقصاه ولتكون للعالم فضيلة النظر، وحسن الاستخراج، ولتقع المثوبة 
من اللّه على حسن العناية. ولو كان كل فن من العلوم شيئًا واحدًا لم يكن عالم 
ولا متعلم، ولا خفيّ ولا جليّ، لأن فضائل الأشــياء تعرف بأضدادها، فالخير 
يعرف بالشر، والنفع بالضرّ، والحلو بالمر، والقليل بالكثير، والصغير بالكبير، 

والباطن بالظاهر. )1)
أشــار الرازي لتلك الدقائــق بقوله: "...لأن أكثر لطائــف القرآن مودعة 
في الترتيبــات والروابط".)2) ولا شــك أن النظر في المتقابــلات مما يرز أوجه 
التناسب بين المعاني، ويجلي من لطائف القرآن ما يبهر العقول، ويثير الأذهان.
وقــال صاحــب المنار: "ومــن دقائــق بلاغة القــرآن المعجــزة، تجرى 
الحقائــق بأوجز العبارات، وأجمعها لمحاســن الكلام مــع مخالفته بعضها في 
بــادئ الــرأي لما هو الأصــل في التعبيــر، كالمقابلة هنا بيــن الضر والخير، 
 ﴾ ئج  ی   ی      ی  ی  ئى    ئى  ئى  ئې  ئې ئې      ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئو ئۇ   ﴿

]الأنعــام: 17[، وإنمــا مقابل الضر النفع، ومقابل الخير الشــر، فنكتة المقابلة أن 

ا في الحقيقة، بل هو تربية واختبار للعبد؛ يســتفيد به من  الضر من اللّه ليس شــرًّ
هو أهل للاســتفادة أخلاقًا وأدبًا وعلمًا وخرة، وقد بدأ بذكر الضر لأن كشــفه 
مقدم على نيل مقابله، كما أن صرف العذاب في الآخرة مقدم على النعيم")3).

تأويل مشكل القرآن )ص 58).  (1(
تفسير الرازي )1 / 1473).  (2(

تفسير المنار ) 7/ 335).  (3(
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 المبحث الثالث: اأنواع المقابلات في القراآن:
المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعاني المتقابلة:

والتقابل بين المعاني له وجوه، منها ما يلي:

1- تقابل التناقض: وهو ما يلزم من وجود أحدهما نفي الآخر، مع عدم 
انتفائهما معًا، كالوجود والعدم، والِإيجاب والسلب، واليقظة والرقاد.

2- تقابل التضاد: ما يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، وقد يرتفعان، 
كالأسود والأبيض.

قال أبو البقاء الكفوي: "والتنافي عند أهل الحكمة أربعة أقســام: التضاد 
والتضايــف والعــدم والملكــة والتناقض، وعنــد المتكلمين قســمان: التضاد 
والتناقــض؛ فــإن المتنافيين إن جــاز انتفاؤهما فهما الضــدان وإلا فالنقيضان، 
والتضايــف والعــدم والملكــة مــن قبيل التضــاد عندهــم، والتضاد هــو تمانع 
العرضين لذاتهما في محل واحد من جهة واحدة، وشــبه التضاد هو أن يتصف 
أحد الأمريــن بأحد الضدين، والآخر بالآخر؛ كالأســود والأبيض، والســماء 

والأرض، والأعمى والبصير، والموجود والمعدوم".)1)
3- تقابــل التضايُف: كالأب والابن، والخالق والمخلوق. "والتضايف 
كون الشــيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سببًا بتعلق الآخر به؛ كالأبوة 

والبنوة، وكون تصور كل واحد من الأمرين موقوفًا على تصور الآخر". )2)
4- التناظر، كالمقابلة بين الشمس والقمر.

الكليات، لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )1 / 478).  (1(
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول   (2(

الأحمد نكري، )1 / 213).
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5- التخالف: كالمقابلة بين الشــر والرشــد، في قوله تعالى: ﴿ ڭ ۇ ۇ 
ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]الجن: 10[. فإنهما خلافان لا نقيضان، فإن 

نقيض الشر الخير، والرشد الغي.
6- التماثل: مقابلة الشــيء بما يماثله، ويعرف بالمشــاكلة، ومثاله قوله 
تعالــى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الرحمــن: 60[، ولا يعــد هــذا من باب 

المقابلة، إذ المقابلة تكون بين أمرين متضادين، أو متناقضين، أو متناظرين.
المطلب الثاني: من حيث مقت�ضى الظاهر وخلافه:

وينقسم لقسمين: 
 الأول: مقابلة على ظاهرها: 

كقوله تعالى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک      ک ک ک      گ﴾ ]التوبة: 82[. 
قابــل الضحك بالبكاء والقليل بالكثير، ونحو قوله تعالى: ﴿ ڇ ڇ 
]الأعــراف: 157[.  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 
م"، و"لهم"  قابــل الأمــر بالنهي، والمعــروف بالمنكــر، و"ويحل" بـ "ويحــرِّ

ب"عليهم"، و"الطيبات" ب "الخبائث". 
 الثاني: مقابلة على خلاف مقت�صى الظاهر:

وتــأتي مخالفة لمقتضــى الظاهر؛ وذلــك لنكتة بلاغية، وفائــدة معنوية، 
كمقابلــة الكلمة بما يخالفها وإن لم يكن باللفظ المضاد لها، أو مقابلة الاســم 
بالفعــل، والعكــس، أو مقابلة الفعــل المضارع بالماضي، وعكســه، والتقديم 
والتأخيــر، والحذف والِّذكــر، والإضمار والإظهار، والإفــراد والجمع، وغير 
ذلك، كما ســيأتي في دراستي لآيات ســورة الرعد. وما من مقابلة قرآنية جاءت 
على خلاف مقتضى الظاهر إلا لحكم بالغة ولطائف عجيبة، وأغلب مقابلات 

القرآن على خلاف مقتضى الظاهر.
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ومن الأمثلة على المقابلات التي جاءت على خلاف مقتضى الظاهر: 

 قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ﴾ ]الليل: 5 - 10[.

فقابــل بين أعطى وبخــل، مقابلة على خلاف مقتضــى الظاهر، فالعطاء 
يقابلــه المنع، والبخل يقابله الســخاء، فدل العطاء على الســخاء، ودلَّ البخل 
علــى المنع، كما قابــل بين اتقى واســتغنى، على خلاف مقتضــى الظاهر، أما 

ب، واليسرى والعسرى: فإنها على ظاهرها. ق وكذَّ المقابلة بين صدَّ
ومن المقابلات الشــعرية التي جمعت بين مراعــاة الظاهر وخلافه قول 

المتنبِّي:)1)
لي يَشفَعُ  اللّيْلِ  ــوَادُ  وَسَ ــمْ  وَأنثَني وَبَيَاضُ الصّبحِ يُغري بي )1)أزُورُهُ

حيــث قابل بين أزور وأنثني، وبين بياض وســواد، وبين الليل والصبح، 
وبين يشفع ويغري.

ومقابلــة الليل بالصبح دون النهار لشــدة بياض الصبــح، ولأنه ينصرف 
عن محبوبه عند بياض الصبح وهو أول النهار. ومن المقابلات البليغة:)2)

وفي رِجْــلِ حــرٍّ قيــدُ ذُلٍّ يَشــينهُ )2)علــى رأسِ عبــدٍ تــاجُ عِــزٍّ يزينــهُ

وقولــه تعالــى: ﴿پ پ پ     ڀ ڀ﴾ ]الفتــح:29[. الرحمة ليســت 
ا للشــدة، وإنما ضد الشــدة الليــن، إلا أنه لما كانت الرحمة من مســببات  ضدَّ

اللين؛ حسنت المقابلة بينها وبين الشدة.

ديوان المتنبي 166/1.  (1(
منســوب لشــرف الدين الأربلي كما في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، أبو الفتح العباسي   (2(

)ت: 963هـ( 2/ 210.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ  وقولــه تعالــى: ﴿ 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الأنعــام: 125[. فقولــه يهــدى ويضــل من بــاب الطباق 
اللفظــي، وقولــه: ﴿ پ پ ﴾ مــع قولــه: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ مــن 
الطباق المعنوي، لأن المعني بقوله يشــرح: يوسعه بالإيمان، ويفسحه بالنور، 

حتــى يطابــق قولــه: ﴿ ٺ ٺ ﴾، وهكذا قولــه تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴾ 
ق، وقوله: اليســرى والعسرى من باب الطباق  ب وصدَّ ]الليل: 5- 10[ فقوله: كذَّ

اللفظــي، وقوله: أعطى، مع قوله: بخل، من الطبــاق المعنوي، لأن المعنى في 
أعطــى: كــرم، ليطابق بخــل في معناه دون لفظه. وقولــه تعالى: ﴿ ڄ ڄ 
ڃ ڃڃ ڃ چ چ ﴾ ]التوبــة: 50[ فالمصيبــة مخالفة للحســنة 
ة، إلا أن المصيبة لا تقارب الحســنة، وإنما تقارب الســيئة، لأن  من غير مُضادَّ
كل مصيبة ســيئة، وليس كل ســيئة مصيبــة، فالتقارب بينهما مــن جهة العموم 
والخصوص، وهكــذا قوله تعالى: ﴿ پ پ پ     ڀ    ڀ﴾ ]الفتح: 29[ فإن 
ا للشدة، وإنما ضد الشدة اللين، خلا أنه لما كانت الرحمة  الرحمة ليســت ضدًّ

من مسببات اللين، حسنت المطابقة بينهما، وكانت المقابلة لائقة. )1)

....::::::::::....

يراجع: الطراز لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز )2 / 36).  (1(
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الفصل الثاني
الدرا�سة التطبيقية

لاأ�سلوب المقابلة في �سورة الرعد

 تمهيد: بين يدي ال�سورة:
 اأولً: نزول ال�صورة:

الواضح من أســلوب السورة الكريمة وما تضمنته أنها مكية، إذ الحديث 
فيها يدور حول أصول العقيدة الثلاثة: التوحيد والبعث والرســالة، دون تطرق 
لفروع الأحكام، ولا ذكر لموضوعات الســور المدنيــة، كالحديث عن القتال 
ها العام يشــير إلى نزولها تســلية  والمنافقيــن والغــزوات وغيرهــا، كما أن جوَّ
وتســرية وتثبيتًا لفؤاد نبينا صلى الله عليه وسلم، شــأن السور المكية، قال السيوطي عنها: سورة 
م من طريق مجاهد عن ابن عباس ڤ، وعن علي بن أبي طلحة،  الرعــد، تَقدَّ
أنها مكية، وفي بقية الآثار أنها مدنية، وأخرج أبو الشــيخ مثله عن قتادة، وأخرج 
الأول عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشــر قال: ســألت ســعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ 

]الرعد: 43[ أهو عبد الله بن سلام ڤ؟ فقال: كيف؟ وهذه السورة مكية! )1) 

قل��ت: ومــا المانــع مــن أن يــراد بــه من آمــن من أهــل الكتــاب في العهد 
المكــي، عهد نزول الســورة، أمثال ورقة بن نوفل، والنجاشــي، ومن آمن معه 
من القساوســة شــاهدًا بصدق القرآن؟ والذي أراه أن الســورة كلها مكية، وما 

ســنن ســعيد بن منصور )5 / 442(، وأورده الســيوطي في الدر المنثور عن ســعيد بن جبير، وعزاه   (1(
إلى ســعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناســخه. الدر المنثور في 
التفســير بالمأثــور)4/ 599(. والإتقان )48/1( وجامع البيان، للطري )16 / 506(، والناســخ 

والمنسوخ للنحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر، )1 / 536).
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ورد فيهــا مــن حديث عن أهل الكتاب شــأن بعض الســور المكيــة، مع كون 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحاور معهم إلا في المدينــة المنورة، إلا أنها تمهيد وإعداد 
لتلك المرحلة، كما أنه مضى في المرحلة المكية موقف بعض أهل الكتاب من 

القرآن، كورقة بن نوفل والنجاشي. 
 ثانيًا: محور ال�صورة ومو�صوعاتها الرئي�صة:

ت��دور ال�ص��ورة الكريم��ة حول ثلاث��ة مو�صوعات رئي�ص��ة: موضوع التوحيد، 
وموضــوع الرســالة، وموضوع البعث، مــن خلال بيان الأدلــة والراهين على 
وحدانيــة الله تعالى وكمال قدرته وشــواهد عظمته، وإحاطة علمه، والرســالة 
من خلال تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عن معجزته الكرى، وكذلك بيان 
الأدلة على البعث، وانقســام النــاس إلى فريقين، ومصير كل فريق. والســورة 
الكريمــة تعــرض لأقــوال الكفــار، وتــردُّ عليهم، من ذلــك إنكارهــم البعث، 
واســتبعادهم له، وطلبهم الآيات، وتكذيبهم بالرسالة، واستعجالهم العذاب، 
ومن المحاور الرئيســة للســورة: إثبات كون القرآن هو الحق من عند الله، قال 

البقاعي: "مقصودها وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه". )1)
 المبحث الاأول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد: 

 اأولً: المقابلة بين عظم مغفرة الله تعالى، و�صديد عقابه:
قــال تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ 

]الرعد: 6[.

المقابلة هنــا بيــن ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ﴾، وبين﴿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ﴾، قابــل في هذه الآية بين المغفرة والعقوبة، بين كونه تعالى يغفر 

للعباد، وبين كونه -في ذات الوقت- شديد العقاب.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )4 / 117).  (1(
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وتقديــم المغفرة على العقوبة، تعجيل بالبشــرى، ولكون مغفرته تعالى 
ســبقت عقوبته، كما في الحديث: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ 

ا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ«. )1) اللَّهَ لَمَّ
ونظيــر هــذه الآية قولــه تعالــى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ﴾ ]الحجــر: 49، 50[. وقولــه تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ ڃ      ڃچ چ  چ ﴾ ]غافر: 3[.
قــال الشــنقيطي: "بيَّن جــل وعلا في هــذه الآيــة الكريمة أنــه ذو مغفرة 
للنــاس على ظلمهم، وأنه شــديد العقاب، فجمع بين الوعــد والوعيد، ليعظُم 
رجــاء الناس في فضله، ويشــتد خوفهم من عقابه وعذابه الشــديد؛ لأن مطامع 
العقــلاء محصورةٌ في جلب النفع ودفع الضر، فاجتماع الخوف والطمع أدعى 

للطاعة".)2)
ومجــيء الجملتين مؤكدتين بإن واســمية الجملة، لتقرير هذا المعنى في 

الأذهان، وترسيخه في القلوب، وتثبيته في النفوس.
وفي تكــرار ﴿ڀ ڀ ﴾: تأكيــد، وفي إعادة اســم الربوبيــة مضافًا لضمير 
المخاطــب: تكريم، ومزيد لطــف بنبينا صلى الله عليه وسلم، واحتفاءٌ بــه، وإقبالٌ عليه، وفرط 

اعتناء به، وتسلية لفؤاده، وزيادة تثبيت له. 
وآثــر التعبير بـ"على"؛ ليبين غلبة المغفــرة لظلم الناس، وكأنه من باب: 

»سبقت رحمتي غضبي«.)3)

صحيــح البخاري، كتــاب التوحيد، ح 6986 )6/ 2700(، وصحيح مســلم، التوبة باب في ســعة   (1(
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )2107/4( ح 14- )2751).

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )2 / 223).  (2(
)3) الأصلان في علوم القرآن )273(، د عبد المنعم القيعي. والحديث سبق تخريجه ص 42.
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فــإذا كان الأمــر متعلِّقــا بالكفار الذين يســتعجلون العــذاب؛ فإن مغفرة 
الله تعالــى لهم عدم تعجيل العقوبة، إمهــالًا لهم لعلهم يتوبون، وإذا كان الأمر 
متعلقًــا بمغفرة الله للعصــاة الموحدين، فهذا دليل على أنه تعالى إن شــاء غفر 

لمرتكب الكبيرة الذي لم يتب. 
والمغــزى مــن هــذه المقابلــة: أن يجمــع المؤمــن بين مقامــي الخوف 
والرجــاء، فيطيــر بجناحيــن، جناح الرهبــة وجنــاح الرغبة، جناحــي الخوف 
والرجــاء. وأن يعلــم من يســتعجل العــذاب، أن لو يشــاء الله لأخــذ المذنبين 
بظلمهم، ولكنه تعالى يمهلهم لعلهم يرجعون، فإن عاقبهم فعقابه شــديد، ولنا 

في ما خلا من العقوبات العرة. وفيها بيان لقدرة الله تعالى وإرادته الغالبة.
 ثانيًا: المقابلة بين دعوة الحق ودعوة الباطل:

قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ     
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الرعد: 14[.

المقابلــة هنا بيــن ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، وبيــن ﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾.

بيَّــن تعالــى أن دعوة الحق له وحده، بينما دعــوة غيره هي الباطل، "فهو 
الــذي ينبغــي أن يصرف له الدعــاء، والخــوف، والرجاء، والحــب، والرغبة، 

والرهبة، والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة")1).
ولــم تــأت المقابلة هنا على ظاهرها، بل اشــتملت على تشــبيه بليغ، 
لــم  ﴾، حيــث  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ پ   ﴿

يقتصــر على المقابلة الظاهرة }له دعوة الحق{ }ولهم دعوة الباطل{، بل بيَّن 

تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )1 / 415).  (1(
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بطلانها بضرب المثل إمعانًا في تقرير المعنى وتأكيدًا له. فشبه "حال المشركين 
في عدم حصولهم في دعاء آلهتهم على شيء أصلًا، وفساد رأيهم في ذلك، بحال 
يه من بعيد إلى الماء؛ يبغِي وصولَه إلى فيه، وذلك  عطشــان هائم، قد بســط كفَّ

لا يحصل أبدًا." )1) 
وضــرب الماء مثلًا ليأســهم من الإجابة لدعائهم، علــى عادة العرب في 
ضــرب المثل لمن ســعى فيمــا لا يدركه، بالقابــض على الماء باليــد، لا يظفر 

بشيء: قال الشاعر: )2)
من الودِّ مثل القابض الماء باليد")2)فأصبحــت فيمــا كان بينــي وبينها

والمعنــى: لله وحده الدعاء المســتجاب، فمن دعاه فقــد أصاب الحقّ، 
والذين يدعون من دونه من أصنام وغيرها لا يســتجيبون لمن دعاهم بشــيء، 
يــه للماء مغترِفًا منه، فلا يخرج منه بشــيء،  ولو يســير أو حقير، إلا كباســط كفَّ
يصــلُ إلى فمــه، فدعوة الكفار باطلــة لا جدوى لها، ولا تصــل لهدفها، فجاء 

رًا للمعنى المقصود بصورة حسيةٍ ملموسة.  المثل مقرِّ
وفي الآية احتباك؛ حيث ذكر في الأولى ما لم يذكره في الأخرى، والعكس، 
فقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، تدلُّ علــى أن لآلهتهم المزعومة دعوة الباطل، كما جاء 
في آخر المقابلة ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾، ولما ذكر في المقابلة الثانية أن دعوة 
الباطل لا تنفعهم، شــأن من يغترف من الماء وقد بســط كفيه دون جدوى، دل 

هــذا على أن دعوة الحق نافعة مســتجابة، قد أصابــت هدفها. ودل قوله: ﴿ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ على أن دعوة الحق دعوة الهدى.

إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )5 / 11(. بتصرف.  (1(
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )9 / 300(، هو ذو الرمة، والبيت من قصيدة يمدح بها بلال بن   (2(

أبى بردة بن أبى موسى. ويراجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة )327/1).
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 ثالثًا: المقابلة بين الحق والباطل:

قــال تعالى: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې     ېې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى     ئى ی ی﴾ ]الرعد: 17[.

المقابلة هنا بيــن ﴿ ئە ئو ئو ئۇ﴾، وبين ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې﴾.

ضــرب الله المثــل للحق والباطــل: الحق في ثباتــه وغلبتــه، والباطل في 
انتفاشه وزواله، والباطل -وإن علا في بعض الأحوال- فإنه يضمحل ويذهب، 
كاضمحلال الزبد بعد رغوته على صفحة الماء، ﴿ئە ئو ئو ئۇ﴾ يقال: 
أجفــأتْ القدر، إذا غَلَــت حتى ينصبَّ زبدها، والجفاء مــا أجفاه الوادي، أي: 

رمى به)1).
قــال الزجــاج: فمَثَل المؤمــن واعتقاده ونفــع الإيمان: كمَثَــل هذا الماء 
المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء، وكمَثَل نفع الفضة والذهب وسائر 
الجواهــر، لأنهــا كلها تبقــى مُنتفَعًا بها، ومَثَــل الكافر وكفره كمَثَــل الزبد الذي 
يذهب جفاء، وكمَثَل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب 
الذي لا ينتفع به )2). فضرب الله مثلاً للحق وبقائه، والباطل وزواله، بماء أنزله 
من السماء فجرت به الأودية بقدر اتساعها واستيعابها للماء، فاحتمل السيل في 
طريقه ما يمر به حتى علا الزبد، وهو تلك الرغوة التي تطفو على ســطح الماء 
وارتفــع، ونظير هذا ما يوقدون عليــه في النار طلبًا للحلي والزينة؛ من ذهب أو 
فضــة، أو للمنافع كالنحاس والحديد وغيرهما، فتطفو الشــوائب على الوجه، 

نفس المرجع )9 / 305).  (1(
فتح القدير )3 / 107(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )3 /145).   (2(
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ويســتقر المعدن في القــاع، فأما الشــوائب فتذهب لا قيمة لهــا ولا اعتداد بها، 
وأما الــذي ينفع الناس من الماء أو الذهب والفضة فيســتقر ويبقى، "والباطل 
وإن كان لــه بريقه ولمعتــه، وظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله 
سبحانه سيمحقه ويبطله، ويجعل العاقبة للحق وأهله، كالزبد الذي يعلو الماء 
فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجســام، فإنــه وإن علا عليها فإن النار 
تقذفه وتدفعه، فهذا مثــل الباطل، وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي 
والحقــول فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو مــن المعادن، فإنه يبقى خالصًا 
لا شــوب فيه، وهو مثل الحق". )1) ومع أنه قدم الحق على الباطل في البدء 
﴿ى ى ئا ئا﴾ -باعتباره هو الأحق بالتقديم- إلا أنه بدأ بمثال الباطل 

ر مثال الحق لأنه  لتلاشيه واندثاره مهما علا وانتفش، ومهما أرغى وأزبد، وأخَّ
الذي يبقى، بعد أن يزول الباطل.

وقابل الزبد بما ينفع الناس، مما يدل على أن الزبد لا نفع فيه.
وقابــل بين يذهب ويمكث، والذهاب التلاشــي والاضمحلال بخلاف 

المكث، فهو القرار والثبات.
والتعبير بالاســم الموصــول وصلتــه ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾، لبيــان العموم؛ إذ 

يشمل كل ما ينفع الناس من الماء الزلال والمعادن النقية من الشوائب.
 رابعًا: بيان قيومية الله تعالى على كل نف�س، ونفي ذلك عن اآلهتهم المزعومة:

قــال تعالــى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې        ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئىئى ئى ی ی ی         ی ئج ئح ئمئى 

ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾ ]الرعد: 33[.

فتح القدير للشوكاني، )3 / 107(. بتصرف.  (1(
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تقدير المقابلة هنــا ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې        ې ې ې﴾ كمن ليس كذلك، 
فحــذف إحدى طرفيها؛ لدلالة الآخر عليها، والمعنــى: أفمن كان بهذه الصفة 
كمن سلبها من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر. كذلك حذفت لأن آلهتهم لا 

تستحق مجرد الذكر في هذا المقام..
قال شــيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة 
عليهم، ونفي كل معبود مع الله، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه 
وقدرتــه، وجزائه في الدنيا والآخرة، فهو رقيــب عليها، حافظ لأعمالها، مُجازٍ 
لها بما كســبت من خير وشر. فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذًا بالأسماء 
ى بالحي  ى بها القائم على كل نفس بما كســبت، فإنه ســبحانه يُســمَّ التي يُســمَّ
القيوم، المحيي المميت، الســميع البصير، الغني عما ســواه، وكل شــيء فقير 
إليه، ووجود كل شــيء به. فهل تســتحق آلهتُكم اســمًا من تلك الأسماء؟ فإن 
ا فسموها باسم من هذه الأسماء، وذلك بُهْت بيِّن؛ فإذا انتفى عنها  كانت آلهة حقًّ
ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مســماها. وأما إن سموها بأسمائها الصادقة 
عليها كالحجارة، وغيرها من مسمى الجمادات، وأسماء الحيوان التي عبدوها 
من دون الله، كالبقر وغيرها، وبأســماء الشــياطين الذين أشركوهم مع الله 
-جل وعلا-، وبأســماء الكواكب المســخرات تحت أوامر الرب، والأسماء 
الشــاملة لجميعها أســماء المخلوقات المحتاجات، المدبرات، المقهورات، 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضًا، فهذه أسماؤها الحق..." )1).
وم��ن بلاغ��ة المقابل��ة هن��ا: حــذف الجملــة الثانيــة لدلالة الســياق عليها، 
ويســمى في البلاغــة: الاكتفــاء، وهــو أن يذكر الشــيء دون ذكر مقابلِـِـه اكتفاء 

بدلالة ما ذكر على ما لم يذكر. )2)

مجموع فتاوى ابن تيمية )197/15).  (1(
يراجع: علم المعاني، عبد العزيز عتيق )ص: 175).  (2(
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كذلك في الحذف مزيد اســتهجان وتحقيــر لتلك الأصنام التي لا تملك 
القيوميــة، فضــلًا عن القيام بذاتها، فــلا هي قيِّمة على غيرهــا ولا قائمة بذاتها، 
بُ الذي هو دائمٌ لا يَبيدُ ولا يَهْلكِ، قائم  قال الطــري: يقول تعالى ذكره: أفَالرَّ
بحفظ أرزاق جميع الخَلْق، متضمنٌ لها، عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال، 
رقيــبٌ عليهم، لا يَعْزُب عنه شــيء أينما كانــوا، كَمن هو هالكٌ بائدٌِ لا يَســمَع 
ا، ولا يَجْلب  ن يعبده ضُرًّ ولا يُبصر ولا يفهم شــيئًا، ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّ
إليهمــا نفعًــا؟ كلاهما سَــواءٌ؟ وحذَف الجــواب في ذلك فلم يَقُــل، )أفمن هو 
قائم على كل نفس بما كســبت(: ككذا وكذا، اكتفاءً بعلم الســامع بما ذَكَر عما 
تــرك ذِكْره؛ وذلك أنه لما قال -جل ثنــاؤه-: ﴿ى ئا ئا﴾، عُلمَِ أن معنى 

الكلام: كشركائهم التي اتخذوها آلهةً. )1)
قال الرازي: "... التقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت،كمن 
ليــس بهذه الصفة، وهي الأصنام التــي لا تنفع ولا تضر، وهذا الجواب مُضْمَر 
في قولــه تعالى: ﴿ى ئا ئا﴾، والتقديــر: أفمن هو قائم على كل نفس بما 

كســبت كشــركائهم التي لا تضر ولا تنفع، ونظيره قولــه تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]الزمــر: 22[، ومــا جــاء جوابــه، لأنــه مضمر في 

قوله: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الزمر: 22[، فكذا ههنا".)2)
 المبحث الثاني: المقابلات المتعلقة بالر�سالة:

 اأولً: الرد على طلب الكفار للاآيات، بالمقارنة بين من اأ�صله الله ومن هداه: 
 من مقاصد الســورة الكريمة تقرير الرســالة، والرد على شُبه المنكرين، 

ا عليه. ومن ثَمَّ تكرر فيها ﴿ئۆ ئۈ ئۈ...﴾، عرضًا لقولهم وردًّ

تفسير الطري )16 / 462).  (1(
تفسير الرازي )19 / 45).  (2(
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قال تعالى:  ﴿ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح ﴾ ]الرعد: 27[. 

- والمقابلــة هنا: ﴿ ی ی ئج ئح ئم ﴾، وبين ﴿ ئى ئي بج بح ﴾.
ومن بلاغة هذه المقابلة: 

 تقديــم الهداية علــى الضلال، تعظيمًا لشــأنها؛ ولأنها هي المقصودة 
والمنشودة. 

 الاحتبــاك: )1) حيث ذكر هنا ما لم يذكره هناك، أنَّ من أضله الله ليس 
مــن أهل الإنابة، وأن من هداه الله فبمشــيئته تعالــى. "ويهدي إلى دينه وطاعته 

من رجع إليه بقلبه".)2) 
 وفيه تعريض بالكفار بأنهم غير منيبين لله، ولو كانوا كذلك لاستحقوا 

الهداية ونالوها.
 والتعبيــر بالفعل الماضي }أناب{، لبيان تحقــق هذا الأمر وتأكيده، 

وأفاد المضارع }يشاء{ معنى الدوام.
 وإلحــاق }إليه{ لتضمين الفعل معنى يســوق، أي يســوق إليه، وفيه 

مزيد اعتناء بمن اختار الله هدايته.

قال أبو السعود: ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴾.
ــل في تضاعيف ما نزل مــن دلائله الواضحة.  اأي: أقبــل إلــى الحق، وتأمَّ
وحقيقــة الإنابــة الدخــول في نوبة الخيــر، وإيثــار إيرادها في الصلــة على إيراد 

)1) الاحتباك: كما عرفه البقاعي بقوله: "هو: أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إيجازًا، يدل ما ذكر 
من كل على ما حذف من الآخر.". نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ت 885 هـ 263/4.

تفسير القرطبي، )9 / 315).   (2(
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المشيئة، كما في الصلة الأولى؛ للتنبيه على الداعي إلى الهداية بل إلى مشيئتها، 
والإشــعار بما دعا إلى المشــيئة الأولى وهي: المكابَرة. وإيثار صيغة الماضي 
للإيمــاء إلى اســتدعاء الهداية لســابقة الإنابة، كما أن إيثــار صيغة المضارع في 

الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة؛ حسب استمرار مكابرتهم. )1)
وي�ص��تفاد م��ن ه��ذه المقابل��ة: أن الهدايــة لا تكون إلا لمن قصدها، وســلك 
د وقصد للحق، كما يشــهد بذلك الماضي  طريقها، وســعى إليها بحرص وتجرُّ

والحاضر. "وفيه حثٌ للكفرة على الإقلاع عما هم عليه من العُتُوّ والعناد." )2)
 ثانيًا: المقابلة بين من اآمن بالقراآن من اأهل الكتاب ومن لم يوؤمن:

 قال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    
ڃڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الرعد: 36[.

ڦ﴾، وبين  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  المقابلــة هنا بيــن: ﴿ڤ 
﴿ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ﴾.

 وفيهــا من بلاغــة الإيجاز؛ حيث ذكر هنــا ما لم يذكره هنــاك، فَفرَحُ 
الذيــن أوتوا الكتاب يدل على إقرارهم وتصديقهم به، وإنكار المتحزبين دليل 
علــى عدم فرحهم به، ولكن الفرح درجــة أعلى من مجرد التصديق، وهذا من 

بديع الاحتباك. 
 لــم ترد عبارة }آتيناهــم الكتاب{ إلا في مقام المــدح، ولم ترد كلمة 

الأحزاب إلا في مقام الذم.
 المقابلــة بين }والذيــن آتيناهم الكتاب{، وبيــن }ومن الأحزاب{؛ 

إشارة لتحزبهم البغيض على موافقة الباطل ومعاداة الحق. 

إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )5/ 14).  (1(
المرجع السابق، )14/5).  (2(
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 والتعبيــر بالفعل المضارع }يفرحون{؛ يدل على دوام فرحهم بدوام 
تلاوتهم لكتاب الله تعالى.

ڦ﴾ حيث التعميم، يفرحون  ڦ  ڦ   دقة التعبير القرآني في ﴿ڤ 
بكل ما أنزل إليك دون استثناء، فكل ما جاء به القرآن مما يُبهج نفوس المؤمنين، 
ويســرُّ قلــوب الصادقيــن، والتبعيــض في ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃڃ ﴾ من باب 
الدقــة والإنصــاف، فلربما كان من بيــن أولئك الأحزاب من يســلِّم بالقرآن لا 
هًا لكل ما جاء به القرآن، بل لبعض ما جاء به،  ينكره، كذلك الإنكار ليس متوجِّ
إذ أن هناك قدرًا مشتركا بين القرآن وبين الكتب التي بين أيديهم، وفيها بقية من 

الحق، كالبشارات وغيرها. 
 ثالثًا: وعود الله للنبي صلى الله عليه وسلم، والرد على ا�صتعجال الكفار للعذاب.

قــال تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ئا 
ئا﴾ ]الرعد: 40[.

والمقابلة هنا بيــن﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾، وبين ﴿ ې ې ﴾، 
م عدم تحقق هذا الوعد، فقد  ولم يقل وإن ما نُرِيَنَّكَ أو لا نُرِيَنَّكَ، حتى لا يُتَوَهَّ
لا يتحقــق وعد الله في عصرنا، فلا يتشــبث إنســان بهذا، بل يجعــل همه في أداء 

واجبه، وغرس الخير، دون انتظار جني الثمار. 
1- وفي الآية دعوة للصر والثبات على الحق، مع بعث الأمل في النفوس. 
قال الزمخشــري: "وكيفمــا دارت الحال أريناك مصارعهــم وما وعدناهم من 
يناك قبل ذلك، فما يجب عليك إلا تبليغ الرســالة  إنزال العذاب عليهم، أو توفَّ
فحســب، وعلينا -لا عليك- حســابهم وجزاؤهم على أعمالهــم، فلا يهمنَّك 
إعراضهــم، ولا تســتعجل بعذابهم)1). وقال الــرازي: "... ســواء أريناك ذلك 

الكشاف )2 / 502).  (1(
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أو توفينــاك قبــل ظهوره؛ فالواجب عليــك تبليغ أحكام الله تعالــى وأداء أمانته 
ورســالته وعلينا الحســاب )1). وقال الشــوكاني: "وهذا تســلية من الله سبحانه 
لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به، وليس عليه غيره، وأنَّ من لم 
ق نبوتَه فالله ســبحانه محاســبه على ما اجترم واجترأ عليه  يُجِب دعوتَه، ويُصّدِّ

من ذلك".)2) 
قال الشيخ محمد الغزالي $: "إننا نحيا في ضوء إيمان قدمه لنا سلف 
صالــح، فلماذا نســتكثر أن تحيا الأخلاف المقبلة في ضــوء ما نقدم من كفاح؟ 
وأن يطوينــا الليــل لتنعم هي بتباشــير الصبــاح؟ لعل ذلك الذي نقرره هو ســر 

الأمــر الحاســم في قــول الله لنبيــه صلى الله عليه وسلم: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئىی ی  ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]غافــر: 77[، علــى المجاهديــن المســلمين أن 
يعملوا، ولذتهم ليســت اقتطاف الثمر العاجل، وإنما لذتهم في الشــعور بتوفيق 

الله والأمل في رضاه" )3).
والمقابلة بين ﴿ ې ى ى     ﴾، وبين ﴿ ئا ئا ﴾. أفادت أن مهمة 
النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في البلاغ، أما الحساب والنتائج فهي على الله تعالى، وفيها 
تثبيتٌ لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووعيدٌ للكفار بأن الله تعالى لن يهملهم؛ بل سيحاسبون مهما 

طال بهم الأمدُ. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الزخرف: 41، 42[.

تفسير الرازي )19 / 53).  (1(
فتح القدير، للشوكاني )3 / 129).   (2(
فتح القدير، للشوكاني )3 / 129).   (3(
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 المبحث الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء:
 اأولً: المقابلة بين جزاء من ا�صتجاب وجزاء من لم ي�صتجب:

قــال تعالــى: ﴿ ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
خم  خح  خج حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم ثج  تي  تى  تم  تخ   تح  تج 

سج﴾ ]الرعــد: 18[.قابَلَ بيــن الوعد والوعيد، بين جزاء من اســتجاب، وجزاء 

من لم يستجب، والحسنى هي الجنة، لأنها بلغت المنتهى في الحسن والإبداع 
والإتقــان، كما قال تعالى مخــرًا عن ذي القرنين أنه قــال: ﴿ ڃ چ چ چ چ 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ گ گ  ﴾ ]الكهف: 87، 88[، وقال تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]يونس: 26[، 

ويقابلها النار، وهي السوأى، كما في قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ         ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الروم: 10[. وقال تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]النجم: 31[.

وإنما جاءت المقابلة هنا على غير مقتضى الظاهر؛ مبالغة وإمعانًا في بيان 
ســوء عاقبتهم، وترهيبًا من النار التي يودّ الكافر أن يفتدي نفسه بكل ما يملك، 

ولو كان له أضعاف ما في الأرض لافتدى به، ﴿ بم بى بي تج تح تخ  تم تى 
تي ثج ثم ﴾، بل لو استطاع أن يفتدي بأعز الناس عليه؛ بنيه وزوجته وأخيه 

وعشيرته، بل وجميع مَن في الأرض لينجو لفعل، قال تعالى: ﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ﴾ ]المعــارج: 11 - 15[. وعلــى فــرض تمكنــه من ذلك الأمر 

المستحيل، فهل لو فعل يُقبَل منه؟ الجواب، في قوله تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ 
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ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]المائــدة: 36[، ﴿ ۅ ۉ ۉ      ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى  ﴾ ]آل عمران: 91[. 

وبينمــا يود الكافر لو يفتدي من هذا العذاب، فإن المؤمن يُســرُّ ويرضى ويهنأ 
بدخوله الجنة. 

ففي هذه المقابلة: مبالغة في تهويل شأن من لم يستجب، قال أبو السعود: 
"وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان" )1).

وفي تقديم المســند ﴿ ی ئج ئح ﴾، على المســند إليه ﴿ ئمئى ﴾: 
اعتناء بالمقدم وتشويق للمؤخر. 

ويستفاد من هذه المقابلة: 

1- أن الجنة هي غاية الحسن؛ فلا دار أجمل منها ولا أبهى. 

ات  2- يلقى أهل الجنة فيها من الحفاوة والتكريم والبشــارات والمســرَّ
ما يلقونه بصرهم في الدنيا.

3- هول عذاب الآخرة وشــدته، حتى يتمنى الكافر أن يفتدي نفسه بأي 
ثمن، ولكن لا خلاص له. 

 ثانيًا: المقابلة بين من يعلم اأن القراآن حقٌّ ومن ل يعلم:

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )5 / 15).   (1(
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ     ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۈ    ۇٴ ۋ ۋ    ﴾ ]الرعد: 19 - 25[.

هنــا مقابلة بين من يعلــم ويبصر، ومن لا يعلم ولا يبصــر، بين من يعلم 
ويبصــر، وبين من يجهل ويعمــى، نلاحظ أنه لم يقابل بين مــن يعلم وبين من 
يجهــل، بــل قابل بيــن العلم والعمــى، فالعلم بصيــرة وضيــاء، والجهل عمى 
وظــلام، ﴿ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ فذكــر هنا 
مــا لم يذكره هناك والعكس، أفمن يبصر ويعلم، كمن يعمى ويجهل، فدل كلٌّ 
على ما يقابله، كذلك لم تأتِ المقابلة على مقتضى الظاهر }أفمن يعلم كمن لا 
يعلم{، بل قال: ﴿ڀڀ ڀ﴾ بيانًا لتعاميه عن الحق، والعمى هنا عمى القلب. 
وفيه دلالة على أن الحق واضح أبلج، وضوح النهار لكل مبصر. وفيه من فنون 

البلاغة: الاحتباك، حيث دل ما ذكره هنا على ما حذفه هناك والعكس.
والمعن��ى: أيســتوي حال من يعلم أنما أنزل إليــك من ربك الحق الذي لا 
شك فيه، بحال من لا يعلم؟ بل هو في عمى عن الحق لا يبصره، ولو أبصره لا 

يسلم به، أو ينقاد له!.
وجــاءت الجملة الأولــى فعلية، لما يفيده التعبيــر بالمضارع من تصوير 
، وكذلــك للتجدد والــدوام، فالعلم متجــدد، قابل للزيــادة، بينما جاءت  حــيٍّ
الجملة الثانية اســمية لبيان اللزوم، فالعمى مــلازم له، وللتأكيد أيضًا، وحذف 
متعلــق العمى للتعميم، فهو أعمى في كل شــيء، أو اكتفاءً بمــا ذكر في الجملة 

الأولى، أي كمن هو أعمى عن الحق.
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ومــن بلاغــة المقابلة؛ مجيئهــا بصيغة الســؤال الذي يلفــت الأنظار، 
المعنى. ويقرر 

 وهن��ا �ص��وؤالٌ: لم��اذا لم ينفِ عن الكف��ار كل ما اأثبته للموؤمنين من الأعمال 
ال�صالح��ة كم��ا ه��ي حاله��م؟ قال أبو الســعود: "وإنما لم يتعرض لنفي الخشــية 
والخــوف عنهم صريحًا لدلالة النقــض والقطع على ذلك، وأما عدم التعرض 
لنفــي الصــر المذكور؛ فلأنه إنمــا اعتر تحققه في ضمن الحســنات المعدودة 
ن بينه وبين الحســنات بُعْدَ المشــرقين،  ليقعــن معتــدًا بهن، فلا وجــه لنفيه عمَّ
كمــا لا وجه لنفي الصلاة والزكاة ممن لا يحوم حول أصل الإيمان بالله تعالى 
فضلًا عن فروع الشــرائع، وإن أريد بالإنفــاق التطوع، فنفيه مندرج تحت قطع 
مــا أمر الله تعالى بوصله، وأما درء الســيئة بالحســنة، فانتفــاؤه عنهم ظاهر مما 
ســبق ولحق، فإن مَنْ يجازي إحســانَه ۵ بنقض العهد ومخالفةِ الأمر ويباشر 

ر منه مجازاة الإساءة بالإحسان! )1). الفسادَ؛ كيف يُتَصوَّ
 ثالثًا: المقابلة بين عقبى المتقين وعقب الكافرين:

ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الرعد: 35[.

- بين الله تعالى صفة الجنة العظيمة التي وعدها عباده المتقين، تتخللها 
الأنهار، فتزيدها حُسْــناً وبهاءً، وتزيد أهلها نعمة وبهجة ورواءً، أكلها من الثمار 
وغيرهــا لا ينقطع، وظلها كذلــك، تلك العاقبة العظيمة عقبى الذين اتقوا ربهم 
فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وعاقبة الكافرين النار بكفرهم وعصيانهم، ولا 

وجه للمقارنة بين الدارين. 

إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )5 / 18).  (1(
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 والمقابلة هنا بين جملتين في ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ﴾، 
ويلاحظ التعبير بالاسم الموصول وصلته ﴿ ٿ ٿ﴾، بينما الجملة الثانية 

جاء إسناد عُقْبَى إلى الاسم، لبيان توغلهم في الكفر، وملازمتهم له. 

ومقابلــة المتقين بالكافرين، والكفــر يقابله الإيمان، لبيان اســتحقاقهم 
للجنات بتقواهم فضلًا عن إيمانهم.

....::::::::::....
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E

 اأولًا: نتائج:
1- عدد آيات السورة 43 آية، والآيات المشتملة على مقابلات 14 آية، 
أي قرابة ربع السورة. وفي هذا ما يدل على أن هذا الأسلوب البياني البديع مما 

تميزت به هذه السورة.

2- جميــع المقابــلات في الســورة تدور حــول أركانها الثلاثــة: الإيمان 
بالله، الإيمان بالبعث، الإيمان بالرســالة، التوحيد والبعث والرســالة -العقيدة 
الإســلامية-، مع ما جاء في الســورة من تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتســلية 

لقلوبهم، مع زلزلة قلوب المكذبين.

3- كثــرة المقابــلات في الســورة، وتنــوع مقاصدهــا، تجليــةً للحقائق، 
وتقريرًا للأصول الثلاثة التي عليها مدار الســورة: التوحيد والرســالة والبعث، 

وتفريقًا بين المتقابلات والمتضادات.

4- أغلــب المقابــلات الواردة في الســورة حــول قضيــة التوحيد؛ لأنها 
القضية الأساســية في القرآن الكريــم والأصل الأول، ثــم المقابلات المتعلقة 

بالرسالة، ثم بالبعث والجزاء.

5- جاءت مقابلات الســورة في تقرير حقائق ووعود ربانية، وفي ترسيخ 
مفاهيم، وتفنيد شبه الكفار وأباطيلهم، والرد على مطالبهم.

6- التداخــل بين أغــراض المقابلة؛ فقد تجمع المقابلــة بين تقرير أكثر 
من أصلٍ.

67العدد السادس - السنة الثالثة



7- أغلب المقابلات في السورة جاءت على خلاف مقتضى الظاهر؛ لما 
في ذلك من فوائد ونكاتٍ.

8- من أساليب المقابلة في السورة: حذف إحدى جملتَي المقابلة اكتفاءً 
بدلالة الأخرى عليها.

9- اشــتمال كتــب التفســير علــى درر ونفائــس متعلقة ببلاغــة القرآن، 
تكشف عن جماله وجلاله، وترز مقاصده وتُجَلَّي معانيه.

 ثانيًا: تو�سيات: 
1- دراســة المقابلات في ســور أخرى، لإبراز جمال الأســلوب القرآني 

وإعجازه.
2- دراسة ما تميزت به كل سورة قرآنية من وجوه وأساليب بلاغية.

3- تقرير مادة البلاغة القرآنية على طلاب قسم التفسير وعلوم القرآن في 
مرحلة الإجازة، ومرحلة التخصص الماجستير.

4- بلاغة القرآن بحرٌ لا ســاحل له، فأقترح تحفيز الطلاب على تسجيل 
رسائل علمية، فيها.

5- أقــترح جمــع موســوعة بلاغية للقــرآن، على أيــدي متخصصين في 
التفســير لهم عناية ببلاغة القرآن، مع الاســتفادة مــن المتخصصين في البلاغة 

العربية عموما.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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الســبكي، تاج الدين بن علي بــن عبد الكافي. طبقات الشــافعية الكرى. تحقيق: د. . 35
محمــود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمــد الحلو. الطبعة 2، دار هجر للطباعة 

والنشر، 1413هـ.

العلــوي اليمنــي، يحيى بــن حمزة بن علــي بن إبراهيــم. الطراز المتضمن لأســرار . 36
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون. 

عائشــة راغــب الجراح. عبــد الرحمن حبنكــه الميــداني، زوجي كمــا عرفته. ط1، . 37
دمشق: دار القلم، 1422هـ.

عبــد العزيز عتيــق )ت: 1396 هـ(. علم المعاني. الطبعة الأولى، لبنان، بيروت: دار . 38
النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1430هـ.

الشــوكاني، الإمام محمد بن على بن محمــد )ت 1255هـ(. فتح القدير الجامع بين . 39
فنى الرواية والدراية من علم التفسير. الطبعة الأولى، البابي الحلبى، 1350هـ.

الزمخشــري المعتزلــي، محمــود بــن عمــر )ت 528هـــ(. الكشــاف عــن حقائق . 40
غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويل في وجــوه التأويــل. الطبعة الثالثــة، دار الريان 

للتراث،  1407هـ. 

أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موســى الحســيني. الكليــات. تحقيق: عدنان درويش، . 41
محمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1998م.
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ابــن منظــور، جمــال الدين أبى الفضــل محمد بن مكــرم بن على بن أحمــد بن أبى . 42
القاسم )711 هـ(. لسان العرب. ط دار المعارف، )د. ت(. 

أبو الفتح الموصلي، ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم. المثل . 43
الســائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. بيروت: 

المكتبة العصرية، 1995. 

أبــو عبيدة البصري، معمر بــن المثنى التيمى )ت: 209هـ(. مجــاز القرآن. تحقيق: . 44
محمد فواد سزگين. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1381 هـ.

الهيثمــي، نــور الديــن علي بن أبي بكــر )807 هـ(. مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائد. . 45
بيروت: ط دار الكتاب العربي 1402هـ.

ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )ت 728 هـ(. مجموع فتاوى ابن تيمية. . 46
ط الرياض.

ابن عطية الأندلســي، القاضي عبد الحق بن غالب )ت 546 هـ(. المحرر الوجيز في . 47
تفســير الكتاب العزيز. المغرب، فاس: ط المجمع العلمي، 1395 هـ؛ بيروت: دار 

الكتب العلمية.

الحاكم، الإمام أبو عبد الله النيسابوري )ت 405 هـ(. المستدرك على الصحيحين. . 48
وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي )ت 848 هـ(.

مســند الإمام أحمد بن حنبــل. المكتب الإســلامي، )د.ت(؛ دار المعارف، تحقيق . 49
أحمد شاكر 1957م؛ القاهرة: مؤسسة قرطبة، بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

أبــو الفتح العباســي )ت: 963هـ(. معاهــد التنصيص على شــواهد التلخيص. . 50
210/2، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: عالم الكتب.

الطراني. المعجم الكبير. ط2، دار البيان العربي، )د.ت(.. 51

الســكاكي، أبو يعقوب يوســف بــن أبي بكــر)ت626 هـ(. مفتاح العلــوم. بيروت: . 52
المكتبة العلمية الجديدة.
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القرطاجي، حازم بن محمد بن حســن بن حازم )ت 684(. منهاج البلغاء وســراج . 53
الأدباء. ط دار الغرب الإسلامي.

أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي. الناسخ والمنسوخ. تحقيق: . 54
د. محمد عبد السلام محمد. الطبعة الأولى، الكويت: مكتبة الفلاح، 1408هـ.
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....::::::::::....  

العدد السادس - السنة الثالثة 74



فهرس الموضوعات

27 ........................................................ مستخلص البحث 
المقدمة ................................................................... 29
36 .......................... الفصل الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 

36 ................ المبحث الأول: تعريف المقابلة، والفرق بينها وبين الطباق 

36 ........................................... المطلب الأول: تعريف المقابلة 

المطلب الثاني: الفرق بينها وبين الطباق .................................... 37

المبحث الثاني: فوائد المقابلات في القرآن..................................  42

45 ................................ المبحث الثالث: أنواع المقابلات في القرآن

المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعاني المتقابلة ..................... 45

46 .......................... المطلب الثاني: من حيث مقتضى الظاهر وخلافه 
الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد ........... 49

50 ............................. المبحث الأول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد 

المبحث الثاني: المقابلات المتعلقة بالرسالة ............................... 57

المبحث الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء ...................... 62
67 ................................................................... الخاتمة 
69 ....................................................... المصادر والمراجع 
75 ...................................................... فهرس الموضوعات 

  

75العدد السادس - السنة الثالثة






